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 نحن والآخر وصراع الهوية 
في السير الشعبية العربية

الصراع الإسلامي البيزنطي في السير الشعبية العربية

Us and Them: The Conflict of Identity in Arabic Popular Folktales
The Byzantine -Muslim Conflict in the Arabic Legends

بــالــقــراءة الشعبية لــحــدثٍ مهم يتمثل فــي الــصــراع الإســامــي البيزنطي أثناء  ملخص: تهتم الــدراســة 

الفتح الإسلامي لمصر في ضوء المصادر الأدبية ممثلةً في السير الشعبية العربية، وما تشتمل عليه 

مــن قـــراءة شعبية لــلــحــدث، كونها قــــراءةً مــراقــبــةً مــن خـــارج المشهد الــتــاريــخــي لأنّــهــا قـــراءة المجتمع 

لــلــحــدث، وليست قـــراءة الفاعلين. نــحــاول فــي هــذه الــدراســة الاقــتــراب منه ورصـــد أبــعــاده والــتــعــرّف 

إلى أي حدٍ كان تأثيره في المخيلة الشعبية، وإلى أي مدى يمكن للسير الشعبية أن ترصد لنا قراءةً 

مغايرةً للمصادر التقليدية. لم تهتم الذهنية الشعبية كثيرًا بحقائق الحوادث والأماكن والشخصيات 

التاريخي الفعلي، وإنما وظفت ذلــك كلّه في خدمة هدفها  التاريخية والتتابع الزمني في سياقها 

الفني بمضامينه الاجتماعية/ الثقافية، بحيث تبرز دور العامة في إعادة تشكيل تاريخهم.

الكلمات المفتاحية: القراءة الشعبية، الفتح الإسلامي، الصورة الذهنية، الصراع البيزنطي

Abstract: This paper concerns the popular interpretation of the struggle between 
Islam and Byzantium during the period of Islamic conquest of Egypt, as 
reflected in the literary sources comprising the Arab folk epics and the popular 
interpretation of that event. The study attempts to observe its dimensions and 
gauge the extent of its effect on the popular imagination and to what extent the 
popular epics provide us with a different interpretation of the traditional sources. 
The popular mentality was little interested in the facts of the events, places, and 
historical characters, and the chronology of events in their real historical context. 
Rather , it made use of all of these things to serve its artistic goal with its social/
cultural content, since this gave prominence to the role of the ordinary people in 
shaping their history.

Keywords: Popular Interpretation, Islamic Conquest, Mental Image, Byzantine 
Conflict
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مقدمة
ــيـــة الـــتـــي كُـــتـــبـــت حـــــول الــــصــــراع الإســــامــــي الــبــيــزنــطــي الــــــذي دام مــن  تــــعــــددت الـــبـــحـــوث الأكـــاديـــمـ

8هـــــ/ 628م حتى فتح القسطنطينية فــي 857هـــــــ/ 1453م، ولــم يكن الأمـــر حــكــرًا على الكتابات 

التاريخية فقط، وإنما اجتذب ذلك الصراع الكُتّاب من مختلف الاتجاهات))). ويتناول البحث جانبًا 

قــلّــمــا تــعــرّض لــه الــبــاحــثــون بــخــاصــة باللغة الــعــربــيــة، وهـــو صـــورة الــصــراع البيزنطي الإســامــي وصــــداه في 

الــمــاحــم الــعــربــيــة، مــع التركيز بخاصة على الفتح الإســامــي لمصر إضــافــةً إلــى البعد الــديــنــي وارتــبــاطــه 

بالجدل الإسلامي البيزنطي، بوصفه نظرةً جديدةً لمحور جديد من محاور الصدام الحضاري والديني 

والعسكري بين بيزنطة والعالم الإسلامي في العصور الوسطى.

اخـــتـــرت ســـيـــرة فــــتــــوح مـــصـــر الــــمــــحــــروســــة، ومــقــارنــتــهــا مـــع ســـيـــرة فــــتــــوح الـــبـــهـــنـــســـا الـــــغـــــراء لأنّـــهـــمـــا عــلــى عكس 

يــدور محورهما الأســاســي وبعداهما الزمني والمكاني حــول دائـــرة المعارك  الملاحم العربية الأخـــرى، 

الإسلامية البيزنطية على مناطق النفوذ بين الجانبين، لتثير الدراسة إشكالً مفاده: إلى أي مدى يمكن 

الـــوثـــوق بــالــقــراءة الــشــعــبــيــة))) لــحــدثٍ مــهــم يتمثل فــي الـــصـــراع الإســـامـــي الــبــيــزنــطــي أثــنــاء الــفــتــح الإســامــي 

لمصر في ضــوء المصادر الأدبــيــة ممثلةً في السير الشعبية العربية، نحاول الاقــتــراب منه ورصــد أبعاده 

بطريقة تختلف عمّا اعتدنا الوصول إليه ومدى تأثيره في المخيلة الشعبية؟ وإلى أي مدى يمكن للسير 

الشعبية أن ترصد لنا قراءةً للحدث مغايرةً المصادر التقليدية؟

تكمن أهمية الإشكال في مساعدتنا على تتبّع درجة تأثّر المخيال الشعبي بالحدث السياسي، وما علق 

بالذهنية الشعبية من الصراع، وكيف تناولته من منظورها البسيط والعميق في آن واحــد، وإلى أي حدٍ 

يمكن اعتماد السير الشعبية مصدرًا للحدث التاريخي. وبناءً عليه، تجعلنا هذه الصورة بدقة تفاصيلها 

وشحنتها الدينية ذات النكهة الخاصة، نرى قراءةً ليس لها نظير في القراءة الرسمية، وتحمل إلينا صوت 

الناس وهي في موقع المراقب وليس الفاعل التاريخي.

كما تجدر الإشارة إلى أنّني كثيرًا ما كنت أتساءل عن سر خلوّ مدّة الفتح الإسلامي لمصر من قصص 

شعبية تسجل الــبــطــولات والــمــعــارك التي خاضها أصــحــاب الــدعــوة الــجــديــدة، وهــم يــواجــهــون فــي مصر 

أهم معاقل الروم))) )بيزنطة( ثانية القوتين العالميتين اللتين كانتا تسيطران على العالم المعروف آنذاك.

))) الأمين أبو سعدة، »بيزنطة في الملاحم العربية«، في: دراسات في تاريخ العصور الوسطى، حاتم الطحاوي )محرر(، )القاهرة: 

دار عين، 2003(، ص 275.

))) قــاســم عــبــده قــاســم، »الــســيــرة الشعبية مــصــدرًا لــدراســة الــتــاريــخ الاجتماعي قـــراءة فــي الــســيــرة الــظــاهــريــة«، فــي: بــيــن الأدب والــتــاريــخ 

)القاهرة: دار الفكر، 1986(، ص 141-140.

))) »الـــــروم« مصطلح ورد فــي ســورة الـــروم )الــقــرآن الــكــريــم(، كما فــي مكاتبة النبي، صلى الله عليه وســلــم، إلــى هرقل عظيم الــروم، 

واستخدمته المصادر العربية المبكرة عند الحديث عن البيزنطيين. أما الصليبيون فقد كان المصطلح الأغلب المستخدم في المصادر 

الـــروم على الصليبيين فــي حــكــايــات »ألـــف ليلة ولــيــلــة« التي  الــفــرنــج والإفـــرنـــج. أمــا فــي »الآداب الشعبية« فــأُطــلــق مصطلح  العربية هــو 

أطلقت مسمى »الروم« على الصليبيين، وإن كانوا يعرفون بالفرنج في المصادر التاريخية العربية التي تناولت الحركة الصليبية على 

المشرق. ولم يستطع بعض الكتابات الحديثة أن يربط بينهما ظنًا منه أنّ الحكايات تتناول »الــروم« البيزنطيين، أما سيرة فتوح مصر 

المحروسة وسيرة فتوح البَهْنَسَا فقد تناولتا المصطلح على الآخر المسيحي دون فرق كبير بين البيزنطي والكاثوليكي الغربي، انظر: 

قاسم عبده قاسم، بين التاريخ والفولكلور )القاهرة: دار عين، 1998(، ص 171.
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ظلّ السؤال قائمًا عن اختفاء هذا الجهد الشعبي في تسجيل فتح العرب مصر))) إلى أن ظهر كتاب سيرة 

فتوح البَهْنَسا الــغــراء على أيــدي الصحابة والــشــهــداء الــذي قــدّم الرؤية الشعبية للفتح الإسلامي لصعيد 

ِـد سَيِّدِي عَمْرِو بن العَاصِ رَضِيَ  مصر )مصر العليا(. ثم تبعه كتاب بعنوان فُتوح مصْرَ المَحْروسَة عَلَى يَـ

اللهُ عَنْهُ))) الذي يعدّ أول رؤية ورواية شعبية للفتح الإسلامي للوجه البحري )مصر السفلى(. ويردّ كلٌ 

منهما على العديد من التساؤلات. ويقدّم الكتابان نصًا شعبيًا يتناول فتح العرب مصر تناولً يمزج بين 

الحقيقة والخيال، ليحرراه من قيود التاريخ وصرامته وانطلاقه في رحاب الإبداع الفولكلوري انطلاقًا 

واضحًا وصريحًا، وهو على كل حال يؤكد أنّ فتوح مصر لم تمرّ على الوعي الشعبي دون استجابة 

يــقــظــة وانـــتـــبـــاه واعٍ بــــدور الــشــعــب فـــي تــســجــيــل بـــطـــولات هــــذا الـــحـــدث ويــســاعــد فـــي تــصــور الــســيــاق الــعــام 

للحدث التاريخي ويسد الفجوة الناتجة من عجز المصادر التاريخية التقليدية عن سدّها وبعث الحياة 

في الهيكل العظمي للحقائق التاريخية الجافة التي تحملها المصادر عن أحداث الفتح وتفاصيله.

ـــدِي عــمــرو بــن الــعَــاصِ رَضِــــيَ الــلــهُ عَــنْــهُ«.  ِـــــد سَـــيِّ الــعــنــوان الــكــامــل للسيرة »فُـــتُـــوحُ مِــصْــرَ الــمَــحْــرُوسَــة عَــلَــى يَـــ

والعنوان من أهم العتبات الدلالية التي توجّه القارئ إلى استكناه مضامين النص الشعبي/ التاريخي 

وتفكيك شفراته واستكناه محمولاته الدلالية، بما يعطيه من انطباع أولي عن المحتوى))). والواضح من 

عنوان السيرة أنّ البطولة في هذا العمل مقصودة للمكان، وهو مصر، فهي المعنية بهذا الكتاب وهي 

محوره، وذكر حكاياتها مع الفتح الإسلامي.

ـــــ(، ومــحــمــد بــن إســحــق الأمــــــوي))). ومـــن خــال  ـــ - 207هـ ــ نُــســب الــكــتــاب إلـــى مــؤلــفَــيــن هــمــا الـــواقـــدي )130هـ

إلــى عدم  السيرة ومصطلحاتها، نخلص  ولغة  الــمــؤلــف،  بإشكالية  المتعلقة  المختلفة  الــجــوانــب  مناقشة 

ِـد سَيِّدِي عَمْرِو بن العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« إلى الواقدي لأسباب  نسبة سيرة »فُتُوحُ مِصْرَ المَحْرُوسَةِ عَلَى يَـ

منها أنّ طبعة كتاب »فتوح الشام«))) التي وردت فيها أخبار عن فتوح مصر والبهنسا اقتصرت على ذكر 

فتح العرب صعيد مصر ولم تتطرق إلى الإسكندرية أو دمياط أو شمال الدلتا، كما أنّ النص المتعلق 

بفتوح البهنسا حوله العديد من الشكوك تعضدها الشواهد؛ منها أنّه قد ورد فيه أسماء لأماكن عديدة في 

صعيد مصر بمسمياتٍ لم تكن قد استُحدثت زمن الواقدي )ت. 207هـــ/ 822م(، إذ نجد عند الواقدي 

ــرًا لــــــ »قــريــة الــجــرنــوس« فــي فــتــوح الـــشـــام، ثــم فــي ســيــرة فــتــوح الــبــهــنــســا. وهـــذا الاســـم لــلــقــريــة لــم يــكــن قد  ذكــ

أُطلق عليها إلّ لاحقًا. إضافةً إلى استشهاد الراوي في سيرتي البهنسا وفتوح مصر بأقوالٍ لابن خلكان 

)ت. 671هـ( وإن أخطأ في ذكر عنوان كتابه المنسوب إلى ابن كثير »البداية والنهاية«))). والشواهد عديدة 

))) للمزيد راجــع: ألفريد بتلر، فتح الــعــرب لمصر، ترجمة محمد فريد أبو حديد، ط 2 )القاهرة: لجنة التأليف والترجمة، 1964(، 

ص 240-288.

))) سيرتان شعبيتان ترويان الفتح الإسلامي لمصر قمت بتحقيقهما، نشرت الأولى في القاهرة 2012، والثانية في 2016.

))) أحمد فرشوخ، جمالية النص الــروائــي، مقارنة تحليلية لــروايــة »لعبة النسيان« )الرباط: دار الأمــان للنشر والتوزيع، 1996(، ص 22؛ 

محمد فكري الجزار، العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي، سلسلة دراسات أدبية )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998(، ص 8.

))) نــجــد محاولةً من الــراوي للخلط بين اســم محمد بن إسحق الأمــوي ومحمد بن إسحاق بن يسار المدني الــذي عُــرف باهتمامه 

البالغ بعلم المغازي.

))) أبو عبد الله الواقدي، فتوح الشام، ج 2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997(، ص 87-32، 292-198.

))) مجهول، سيرة فتوح البهنسا الغراء، تحقيق عمرو عبد العزيز منير، سلسلة الجوائز )القاهرة: هيئة قصور الثقافة، 2012(، ص 143.
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حول عدم نسبة السيرة لـلواقدي بما فيها الجزء المتعلق بفتوح الصعيد والبهنسا. وفي ظني وتقديري أنّه 

مجهول؛ فمن خصائص الرواية الشعبية أنّها تتكون من طبقاتٍ أدبية تشبه تلك الطبقات الجيولوجية، 

إذ يتناقلها الرواة شفاهًا، فكانوا يعدّلون ويزيدون باستمرار أو يحذفون من الرواية الأصلية تلبيةً لحاجة 

جمهور المستمعين، حتى تم تسجيل الرواية في أحد أشكالها على صفحات النسخ المتعددة للكتاب 

المخطوط الذي لم يلبث أن طُبع منه عدة نسخ تكشف كل طبعة عن صحة ما ذهبنا إليه. الأمر الذي 

ـــ/747م - 207هــــ/ 822م(،  ــ يدعونا دون حــذر شــديــد إلــى التحقق مــن عــدم نسبة الكتاب لــلــواقــدي )130هــ

إذ كان من الأحرى أن ترد أسماء الأماكن بمسمياتها التي كانت عليها في حياته. فضلً عن نقل راوي 

 سيرة فتوح مصر أيضًا العديد من النقول عن الواقدي وعمّن سمّاه بأبي إسحاق الأموي مستهلً بقوله: 

دٌ بْنُ إسْحَاقَ الُأمَوِيُّ رحمه الله«)1)). »قال الوَاقِدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى«، أو »قَالَ مُحَمَّ

يـــدور محورها  بــاقــي السير والــمــاحــم العربية الأخــــرى؛  وتستمد هــذه الــســيــرة أهميتها مــن اختلافها عــن 

الأساسي وبعداها الزماني والمكاني حول دائــرة المعارك الإسلامية البيزنطية في شمال مــصــر)1))، كما 

الشعبية  التاريخ والآداب  فــي  الباحثين  مــن  أنّــهــا سيرة قصصية وتاريخية تكاد تكون مجهولةً عند كثير 

الذين لم يلتفتوا إليها، ولم يدققوا نصوصها، ولم يبحثوا موضوعها باستفاضة؛ لتشعّب أحداث السيرة 

وتعقّدها. وإذا حكمنا بعدد عناوين المخطوطات)1)) والروايات المختلفة للرواية التي بقيت من الكتاب 

المتعددة؛ »فتوح مصر المحروسة«)1)) أو »فتوح مصر وأعمالها«)1))، أو »فتوح مصر والفيوم  بعناوينه 

والإسكندرية ودمياط وغيرها من الجزاير والبلاد«)1))، يمكن القول: إنّ صاحبها كان مؤلفًا شعبيًا، وقد 

مال نفرٌ من الدارسين إلى معالجة تحفته السردية بوصفها عملً في التاريخ لا قصة تاريخية)1)). وعلى 

الرغم من أنّ الأستاذ هنريك آرند همقر نشر هذه السيرة بروايةٍ مشابهة سنة 1825 بعنوان »كتاب فتوح 

هــا  مــصــر والإســـكـــنـــدريـــة«)1))، ونــســبــهــا إلـــى أبـــي عــبــد الــلــه محمد بــن عــمــر بــن واقـــد الـــواقـــدي الــمــدنــي وعــدَّ

)1)) مجهول، كتاب فتوح مصر المحروسة على يد سيدي عمرو بن العاص، مخطوط في دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة، 

رقم 110 الحسيني، ق 4، 12، 19.

)1)) تشترك سيرة الأميرة ذات الهمة مع سيرة فتوح البَهْنَسَا في فكرة الصراع البيزنطي الإسلامي.

)1)) فــي مكتبة أحمد الثالث توجد مخطوطة يرجع تاريخ نسخها إلى القرن التاسع الهجري )899هـــ/ 1478م( برقم )أحمد الثالث 

2890(، منسوبة إلى الواقدي بعنوان »فتوح مصر«.

)1)) مخطوطة بعنوان »كتاب فتوح مصر المحروسة على يد سيدي عمرو بن العاص« متاحة في دار الكتب والوثائق المصرية برقم 

)100 الحسينى(.

)1)) مخطوط مصور بدار الكتب في القاهرة برقم 1058 تاريخ تيمور؛ ومخطوط آخر بعنوان »هذا كتاب فتوح مصر وأعمالها للشيخ 

الإمام ابن إسحاق الأموي نفعنا الله به وببركاته في الدنيا والآخرة آمين« متاح بدار الكتب والوثائق المصرية برقم )1420 زكية(.

)1)) مخطوط بعنوان: »فتوح مصر والفيوم والإسكندرية ودمياط وغيرهم من الجزائر والبلاد تأليف العالم العلامة الواقدي رضي 

الله عنه وأرضاه«، دار الكتب والوثائق المصرية، رقم 1784 تاريخ تيمور.

)1)) حول أبعاد العلاقة بين التاريخ والقصة التاريخية، راجع: روبرت إروين، »ابن زنبل وقصة التاريخ«، في: الكتابة وأشكال التعبير 

في إسلام القرون الوسطى، آفاق المسلم، جوليا براي )محرر(، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 

2015(، ص 26 وما بعدها.

)1)) نشرها هنريك آرند همقر في ليدن سنة 1825 برواية مختلفة بعنوان »فتوح مصر والإسكندرية« المنسوب إلى المؤلف الشيخ 

 أبــي عبد الله محمد بن عمر بن واقــد الــواقــدي المدني، انظر: مجهول، فــتــوح مصر والإســكــنــدريــة )منسوب إلــى أبــي عبد الله محمد 

بن عمر بن واقد الواقدي المدني(، تحقيق هنريك آرند همقر )ليدن: د. ن.، 1825(.
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مــصــدرًا أصــيــاً ومهمًا مــن مــصــادر الــتــاريــخ التي تــروي قصة الفتح الإســامــي لمصر، فإنّنا لا نتفق معه 

فــي الشطر الأول مــن رؤيــتــه، بينما نــوافــقــه الـــرأي على أنّـــه يــدخــل ضمن »الــقــصــة الــتــاريــخــيــة«)1))؛ إذ كان 

النص مُلهمًا لألفريد بتلر في كتابه »فتح العرب لمصر« ووضعه في مقدمة الكتب المهمة التي استفاد 

منها في تأليفه كتابه عن الفتح. وأشــار بتلر إلى هذا الكتاب الذي نحن بصدده وأكد أنّه منسوب إلى 

الــواقــدي: »وأمــا تلك الكتب التي تحمل اسمه مثل كتاب ›فتوح مصر‹ فإنّها تُنسب إليه خطأً ولكنها 

في العادة تذكر منسوبةً إلى اسمه تسهيلً في القول بدل أن يُقال إنّها تأليف المدّعي بأنّه الواقدي«)1)).

تفصح الـــقـــراءة الأولــــى للسيرة عــن وظــيــفــة هـــذه الــنــوعــيــة مــن الــســيــر لـــدى شــريــحــة عــريــضــة مــن الجمهور؛ 

القبائل  مثل: تأكيد حق  تلبيةً لحاجة اجتماعية  إذ كانت محلً للرواية الشفاهية على نطاقٍ واســـع)2))؛ 

وأحـــفـــاد مـــن شـــاركـــوا فـــي الــفــتــوح بــعــد أن شــعــر أحـــفـــاد الــفــاتــحــيــن الأصــلــيــيــن أنّـــهـــم مــهــمــشــون ومــســتــبــعــدون 

تــواقًــا إلى  الـــذي كــان  الـــعـــادلـــة)2))، أو تلبيةً لحاجة ثقافية عند الجمهور  أنّــهــا مكافآتهم  يـــرون  عــمّــا كــانــوا 

الــروم المسيحيين )البيزنطيين( في مصر وبداية العرب المسلمين،  النهاية والبداية: نهاية  معرفة وقائع 

الــرواتــب.  بــل اختلقوا فيها لخدمة أغراضهم تبريرًا لمزاعم الحق فــي الحصول على  الـــرواة فيها،  وزاد 

وباختصار، فقد تم حفظ قصص الفتوح، ليس بسبب الاهتمام بإنتاج سرد تاريخي واضح فقط، ولكن 

أيــضًــا لأنّــه كــان هناك شعور بــأنّ ذلــك أمــر مفيد، ومــن ثــم فــإنّ الــمــادة التي لــم تكن مــفــيــدةً، مثل التأريخ 

الـــرواة اهتمامًا ببعض جوانب  الــنــســيــان)2)). وأبــدى  التتابعي المضبوط لــأحــداث كانت تُلقَى في زوايــا 

الفتوح، وكانوا أقل اهتمامًا بجوانب أخرى قد تبدو في عيوننا اليوم أكثر أهمية)2)).

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن غـــيـــر الـــمـــقـــبـــول عــلــمــيًــا أو مــنــهــجــيًــا الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن نــــص هـــــذا الـــكـــتـــاب »فــــتــــوح مــصــر 

المحروسة« ونص كتاب »فتوح مصر وأخبارها« لابن عبد الحكم، على الرغم من أنّ النصين يدوران 

حـــــول حـــــدث تـــاريـــخـــي واحـــــــد، هــــو ســـقـــوط الـــحـــكـــم الــبــيــزنــطــي وبــــدايــــة الـــحـــكـــم الإســـــامـــــي، بـــعـــد الـــصـــدام 

الــعــســكــري والــســيــاســي بينهما؛ إذ إنّ كـــاً مــن الكتابين ينتمي إلـــى نــمــط مــن الــكــتــابــة يختلف عــن النمط 

الذي ينتمي إليه الكتاب الآخر. كما كان ابن عبد الحكم مؤرخًا مهمته أن يبحث عن الحقيقة ويسجلها 

وإن تسرّب إلى روايته بعض الحكايات الشعبية)2)) ولكنّها في أغلبها اقتصرت على ما يتعلق بفضائل 

مصر وتاريخها القديم)2)).

)1)) إروين، ص 69.

)1)) بتلر، ص 23.

 )2)) أنكر ابن الحاج في المدخل إلى الشرع الشريف وغيره من رجال الدين هذه القصص التي كانت تُروى للعامة، للمزيد انظر: 

 ابـــن الـــحـــاج، الـــمـــدخـــل إلـــــى الــــشــــرع الـــشـــريـــف، ج 4 )الـــقـــاهـــرة: دار الـــتـــراث، د.ت.(، ص 80؛ مــحــمــد بـــن مــحــمــد بـــن أحــمــد بـــن الأخــــوة، 

معالم القربة في طلب الحسبة، تحقيق إبراهيم شمس الدين )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(، ص 190.

ــــيـــــه، تـــرجـــمـــة قـــاســـم عـــبـــده قـــاســـم )الــــقــــاهــــرة:   )2)) هــــــيــــــو كـــيـــنـــيـــدي، الــــفــــتــــوح الإســـــامـــــيـــــة كــــيــــف غــــيــــر انــــتــــشــــار الإســـــــــــام الــــعــــالــــم الـــــــــذي نـــعـــيـــش فـ

عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 2015(، ص 40-39.

)2)) المرجع نفسه، ص 26.

)2)) المرجع نفسه، ص 40.

)2)) إبراهيم أحمد العدوي، ابن عبد الحكم رائد المؤرخين العرب )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1963(، ص 69.

)2)) ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقيق علي عمر )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2004(، ص 28 وما بعدها.
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كان الــراوي في »فتوح مصر المحروسة« يدخل إلى تاريخ الفتح الإسلامي لمصر من بوابات الخيال 

والحبكة الدرامية الواضحة في روايته)2))؛ إذ يحفل كتاب »فتوح مصر المحروسة« بأمثلةٍ عديدة لا تكاد 

تخلو منها صفحة واحدة من صفحات الكتاب؛ بحيث نجد الراوي ينسج في خياله أجواء المداولات 

التي تتم في المعسكر البيزنطي أو في قصر المقوقس، وطرق اختيار الرسل والتراجمة والوقوع في غرام 

ــة)2))  أَرْمَــانُــوسَّ الأبطال المحاربين المسلمين أو التعاطف معهم، ويختلق الحوار الــذي دار بين الملكة 

ورسل المسلمين أو بينها وبين جنودها أو الحَاجب ثمِيلاطوس)2)).

إضـــافـــةً إلـــى انــشــغــال الـــــراوي بــــدور شــخــصــيــة اخــتــلــقــهــا وهـــي ريــنــا أخـــت مـــاريـــة الــقــبــطــيــة)2)) الــتــي ســاعــدت 

بالبحث  انشغلت  الشعبية  الذهنية  أنّ  مــن الأســـر، نجد  دمــيــاط وتحريرهم  فتح  المسلمين على  الجنود 

عــن الــســطــور الــمــفــقــودة فــي حــيــاة مــاريــة القبطية )الــتــي تــســرّى بــهــا الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وســلــم( وتنقب 

عن الشخصيات الثانوية كي تكتمل الحبكة الدرامية، لتساعدنا على رؤيــة العناصر التي ظلت عالقةً 

فــي عناصرها على مسائل  كــانــت تحتوي  والــتــي  بالنبي  القبطية، وعلاقتها  مــاريــة  عــن  الشعبية  بالذهنية 

شغلت الضمير الجمعي ووجدها فرصةً لأن يطرحها في إطار رؤيته الشعبية للشخصيات والأحداث 

في سياق بحثه المستميت عن العناصر المنسية والناقصة والقلقة في الحدث التاريخي)3)).

أما عن الخلفية التاريخية للملحمة فالواضح أنّ سيرة »فُتُوحُ مِصْرَ المَحْرُوسَة« تتشابه تمامًا مع الإطار 

العام لسيرة »فتوح البَهْنَسَا الغراء«، بوصفها قصةً تاريخية قُصد بها إذكاء الروح الجهادية في سامعيها، 

وقد مزج الراوي بين حقائق التاريخ والخيال ليصنع قصةً تتقد بالحماسة والحثّ على الجهاد. ويرى 

نوريس أنّ فتوح البَهْنَسَا وسيرة عنترة بن شداد تعودان إلى العصور الوسطى)3))، ويشي الأسلوب في 

كليهما بذلك، وهو ما يصحّ بالضرورة على سيرة »فُتُوحُ مِصْرَ المَحْرُوسَة«)3)) التي تدور قصتها بصفة 

أساسية حول فتح مصر والإسكندرية والثغور المصرية المهمة، كدمياط ورشيد وتنيس والإسكندرية، 

وكــانــت الــفــكــرة الــعــامــة واضـــحـــةً؛ كـــان انــتــصــار المسلمين فــي مــصــر تــعــبــيــرًا عــن مشيئة الــلــه ومــكــافــأتــه لهم 

لاعتناقهم الإسلام، وكانت هزيمة البيزنطيين كذلك جزءًا من الخطة الربانية، وعقابًا لهم على التوفيق 

بين وحدانية الله وإيمانهم بالثالوث، وعلى حكمهم الظالم. وتتجلى هذه الفكرة باستمرار في غزارة 

التبادل بالرسائل أو الخطب بين العمال المسلمين والبيزنطيين)3)). ثمة خيط آخر منسوج مع رواية سيرة 

)2)) قاسم عبده قاسم، واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني نهاية المماليك بين التاريخ والحكي الشعبي )القاهرة: دار عين 

للدراسات والبحوث، 2014(، ص 24 - 25 )بتصرف(؛ انظر: فتوح البهنسا.

)2)) فتوح مصر المحروسة، ق 13.

)2)) المرجع نفسه، ق 13، 14، 15، 16، 17، 18.

)2)) المرجع نفسه، ق 11.

)3)) محمد عبد الله عنان، مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري )القاهرة: مكتبة الأسرة، 1999(، ص 11؛ عمرو عبد 

العزيز منير، الأساطير المتعلقة بمصر في كتابات المؤرخين المسلمين، ط 2 )القاهرة: سلسلة مكتبة الأسرة، 2012(، ص 122.

)3)) ابن الحاج، ج 4، ص 80.

)3)) إبــراهــيــم كامل أحــمــد، » ’فــتــوح البَهْنَسَا الــغــراء‘، كتاب مــن كتب المغازي الإســامــيــة«، مجلة الــفــنــون الشعبية، الــعــدد 46 )كانون 

الثاني/ يناير - آذار/ مارس 1995(، ص 75، 145.

)3)) فتوح مصر المحروسة، ق 78، 79، 80.
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الشخصيات  بناء  البطولية، ويعكس  والمآثر  العسكرية الإسلامية  القوى  وهــو  المحروسة،  فتوح مصر 

الحبكة ويعززها؛ بحيث تجسد الشخصيات الرئيسة: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة 

بــن الـــجـــراح والــشــخــصــيــات الأخــــرى الــمــســانــدة لــهــم فــي الــســيــرة، الفضيلة الــروحــيــة والــعــســكــريــة بالتتابع، 

وتبلغ شجاعة المسلمين وقواتهم قدرًا خياليًا؛ إنّهم قلة دائمًا، لكنّهم يواسون أنفسهم بالآيات القرآنية 

والأحاديث النبوية والمآثر البطولية لأسلافهم، العرب لا يخونون ولا يكذبون، والعلاقات بينهم طيبة، 

ومفعمة بالإحساس بالعدل، وهم نماذج مطلقة للفضيلة، لكنّهم قبل كل شيء أتقياء، ويلتزمون بصرامة 

بالآخرة والثقة بالنصر أو الشهادة، بينما أعداؤهم المسيحيون على العكس تمامًا)3)). ونجد النبوءات 

عن قرب ظهور البطل المخلص لمصر؛ وحكايات تشرح وتفسر وتقيم جسرًا على الفجوة بين ما حدث 

بالفعل، والروايات الجزئية للإخباريين والمؤرخين والوثائق )التي تمثّل جزءًا من التاريخ ولكنها ليست 

التاريخ كلّه(. وقد حملت هذه الرؤية القراءة الشعبية لأحداث الفتح الإسلامي لمصر)3)). وتمكننا من 

قياس درجة تأثير الحدث السياسي في المخيلة الشعبية.

ببداية المشاورات والمراسلات بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب حول  الـــراوي سيرته  يستهل 

ضرورة فتح مصر، ولكنّه في الطريق يأبى إلا المرور بمحاولة التقرب من الذات، وذلك حين يعرض 

الـــراوي مــا يجب ومــا لا يجب مــن وجهة نظره الدينية فــي سياق حديثه عــن أحــد حملة رســالــة عمر بن 

الخطاب، وكيف يجب أن تكون هيئته بوصفه نموذجًا للمسلم، وكيف يوجّهه عمر بن الخطاب إلى 

يبَاجَةُ الحَرِيرُ الَّتيِ عَلَيْكَ، لبْسُهَا حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال«)3)).  ضرورة التزام الأخلاق الدينية قائلً: »هَذِهِ الدِّ

فهو ينقل الأخلاقيات الدينية إلى مقام الثقافة، رسالةً منه إلى الحاكم والمحكوم لتعطي بُعدًا عن مدى 

تصور الذات وارتباطها الوثيق بالأخلاقيات الدينية، وضرورة العودة إلى الزهد وترك الترف الذي يعيشه 

مجتمع الراوي. ما يؤيد عمق السيرة الشعبية وغناها الواضح بما يعبّر عن حال المجتمع الذي يتلقاها 

في لحظة تاريخية مأزومة.

ثم يستعرض الــراوي بداية سير المعارك التي دارت وقائعها بين العرب والبيزنطيين في مصر السفلى، 

ويأتي على رسالة من عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. ولعل الحديث عن هذه الرسالة يذكّرنا 

بما تــنــاولــه الــمــؤرخــون مــن أنّ عــمــرًا أخــبــر عــمــرو أنّـــه مــرســل إلــيــه كــتــابًــا فــإن أدركـــه قبل دخــولــه أرض مصر 

فليعد من حيث أتــى، وإن أدركــه بعد دخولها فليمض على بركة الله، وأنّ عمرًا قد أدركــه هذا الكتاب 

وهــو لا يــزال في فلسطين، فلم يقرأه إلّ بعد أن تأكد من أنّــه في أرض مــصــر)3)). وبــدأ تصاعد أحــداث 

(34) Paret Ruidi, «Die legendare Futuh - Literatur, ein arabisches Volkseposp La poesia epica e la sua formazione,» 
Accademia Nazionale dei Lincei, Atti 139 (1970), pp. 742-743;

انـــظـــر: روبــــــرت ج. هـــولانـــد، »الـــتـــاريـــخ والــقــصــة والــتــألــيــف فـــي الـــقـــرون الأولــــــى مـــن الإســـــــام«، فــــي: الـــكـــتـــابـــة وأشـــــكـــــال الــتــعــبــيــر فــــي إســــام 

 القرون الوسطى »آفاق المسلم«، جوليا براي )محرر(، ترجمة عبد المقصود عبد الكريم )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2015(، 

ص 68 - 69.

ــــارن الــســمــات الــمــمــاثــلــة فــي ســيــرة فــتــوح البهنسا الـــغـــراء، وفــتــوح الـــشـــام، لــلــمــزيــد، انــظــر: عــبــد الــمــنــعــم شــمــيــس، »قــصــة البهنسا«،  ــ  )3)) قـ

مجلة الفنون الشعبية، العدد الأول )1956(، ص 34 - 38؛ كامل أحمد، ص 137 - 145.

)3)) فتوح مصر المحروسة، ق 2.

)3)) قارن مع رواية: ابن عبد الحكم، ص 77.
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السيرة بعد رسالة عمر إلى عامر بن الجَرَّاح حين يأذن فيها إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر، ثم 

نجد تتابع النجدات وانضمام العديد من القادة التاريخيين الذين تم استدعاؤهم من ذمة التاريخ إلى 

جيش عمرو أبرزهم خالد بن الوليد. ومضت القصة تروي تحركات الجيش العربي لنجد صورةً مغايرةً 

لخالد بن الوليد جعلته بطلً موازيًا للبطل الرئيس في السيرة وهو عمرو بن العاص الذي كان له أعداء 

أشرار قاموا بدور في بناء السيرة وتطور المعارك الحربية، وجعلت لخالد بن الوليد دورًا لا يقل أهميةً 

مــن حيث جــوهــر فعله ويــتــســاوى مــع الأمــيــر عــمــرو، ويــدعــم وجـــوده على مــدى نــص السيرة على الرغم 

من أنّ الثابت تاريخيًا وفــاة خالد بن الوليد في الشام في غضون أقل من أربــع سنوات من عزله، عام 

21هـ/ 642م، ودفن في حمص حيث كان يعيش منذ عُزل.

ولعلّ وجود خالد في »سيرة فتوح مصر المحروسة« وكذلك وجوده بطلً رئيسًا في »سيرة فتوح البهنسا 

الغراء« يعدّان صدًى لما علق بأذهان الرواة عن فعال خالد وبطولاته في أرمينية، وانبهارهم بانتصاراته 

فـــي الـــشـــام والـــعـــراق حـــيـــث تــغــنّــى الـــشـــعـــراء بــفــعــالــه، فــوهــبــهــم خـــالـــد وأغــــــدق عــلــيــهــم مـــن مـــالـــه، ورســـــم في 

مخيلتهم النموذج الأمثل للبطل؛ إنّها الذهنية الشعبية التي لا تتغنى بهزائمها، ولكنّها تشرئبّ بأبصارها 

إلى عصور البطولة العربية الإسلامية تجترها سرديًا وملحميًا. إنّه الهروب إلى ماضٍ ذهبي، من حاضرٍ 

جارح محبط، متشرذم، منهزم داخليًا وخارجيًا على السواء، ومن عدوّ تاريخي يتربّص بها الدوائر سواء 

أجاء من الشرق الفارسي أو التتاري أم جاء من الغرب البيزنطي أو الصليبي)3)).

وفي ضوء هذا، فإنّ الذهنية الشعبية تتسم بالصدامية مع أيّ رقابة تاريخية أو أخلاقية أو أدبية قد تعوق 

تجسيده بالشكل الأمثل الذي يرنو إليه الوعي والضمير الشعبي. ولذلك، فإنّ الراوي يأتي بشخصياته 

التاريخ، ليظهر الفرق جليًا بين القصص الشعبي والتاريخ؛ »فـــالأول ينشد ما يجب  وأحــداثــه من ثنايا 

أن يكون، والثاني يفتش عمّا كان«)3))؛ فيختار الراوي من التاريخ من يحقق له حلمه/ حلم جمهوره.

ويــــروي تــطــلــعــاتــه وأمــانــيــه روايـــــةً أدبـــيـــةً مستعينًا بــالــمــادة الــتــاريــخــيــة ومــحــمــاً إيــاهــا هــمــوم الــشــعــب وآمــالــه، 

ويــصــبــح فــي حــالــة تــصــادم دائــمــة مــع أي حـــدث تــاريــخــي لا يــخــدم الــفــكــرة الــرئــيــســة الــمــنــشــودة. ووسيلته 

فــي ذلـــك خــيــالــه، وإيــمــانــه الــمــطــلــق بــعــدالــة حــلــمــه)4)). وعــلــى الــرغــم مــن أنّ الــســيــرة الشعبية »فـــتُـــوحُ مِــصْــرَ 

المَحْرُوسَة« تحقق النصر العسكري الساحق لأبطالها على البيزنطيين، فإنّ هذا الانتصار/ الحلم يبقى 

مزيجًا من الواقع التاريخي والخيال القصصي، على نحو ما يعالجه المتخيل السردي أو يراه تعبيرًا عن 

أحلام الضمير الجمعي وآماله)4)).

)3)) محمد رجب النجار، الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2007(، ص 95.

)3)) عبد الحميد يونس، الظاهر بيبرس في القصص الشعبي )القاهرة: دار القلم، د.ت.(، ص 5؛ طلال حرب، بنية السيرة الشعبية 

وخطابها الملحمي في عصر المماليك )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1999(، ص 11.

)4)) يــوســف إسماعيل، الــرؤيــة الشعبية فــي الــخــطــاب الملحمي عند الــعــرب )دمــشــق: منشورات اتحاد الكتاب الــعــرب، 2004(، ص 

126؛ عالي سرحان القرشي، »العلاقة بين الرواية والتاريخ )استنطاق، اختراق، تكوين(«، ضمن أبحاث ملتقى القاهرة الثالث للإبداع 

الروائي العربي، في: الرواية والتاريخ، ج 2 )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005(، ص 11 - 22.

)4)) عبد المجيد عابدين، لمحات من تاريخ الحياة الفكرية المصرية قبل الفتح العربي وبعده )القاهرة: مطبعة الشبكشي، 1964(، 

ص 122 - 123 )بتصرف(.
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قـــدّمـــت الــســيــرة بــعــض الأنــــــواع الــمــخــتــلــفــة لــأســلــحــة الــمــســتــخــدمــة فـــي الــقــتــال وطــــرق تــعــبــئــة الـــجـــيـــوش، أمــا 

أسلحتهم فكانت في معظمها أسلحة القتال المتلاحم، من سيوف ودرق وأعمدة ورماح وكرابيج، إلى 

جانب القسيّ والنشاب للرمي عن بعد، ودبابيس)4)). وكلّها أسلحة تتفق مع أسلحة تشكيلات المشاة 

في الجيش البيزنطي المكوّن من فرقٍ تستخدم كعوبًا غليظة ومزاريق طويلة وحرابًا، مهمتهم مواجهة 

هجمات الفرسان الثقيلة، بحيث كــان في كــلّ وحــدة مشاة مكونة من ألــف رجــل مئة جندي مجهزون 

جــيــدًا إلـــى جــانــب أربــعــمــئــة مــن حملة الــحــراب وثــاثــمــئــة مــن حملة الــســهــام ومئتين مــن الــمــشــاة الخفيفة 

سلاحهم المقاليع والمزاريق الصغيرة)4)).

كما يوضح النشاط الاستخباراتي الحربي الــذي قــام به جيش العرب ضد البيزنطيين، ومــا قــام به الجيش 

البيزنطي ضد العرب وآلية تعامل كلٍ منهما مع الآخر، ويعرض لطرق الكمائن التي اعتاد البيزنطيون نصبها 

لـــلـــعـــرب)4))، فــضــاً عــن الأبــــواب الـــســـريـــة)4)) والــطــرق الــمــجــهــولــة للعديد مــن حــصــون البيزنطيين الــتــي كانت 

تُستخدم في الأوقات الطارئة)4)). بل إنّ الجواسيس يستطيعون نقل الخطط السرية ومحاورات قادة الروم 

مع كبار رجال دولتهم، ويجيد هؤلاء الجواسيس اللغة القبطية واليونانية إجادةً تامةً، فقد »كَانُوا يَحْفَظُون 

غَاتِ ليَِسْتَعْمِلُوهَا فِي وَقْتِ حَاجَتهِِمْ إلَيْهَا«)4)). كما وردت إشارات عن الدور الدبلوماسي والثقافي  أَكْثَرَ اللُّ

الذي قام به التراجمة في مجتمع السيرة وتزايد الحاجة إليهم، وهو ما نجد له صدًى في الواقع التاريخي 

لـلمجتمع في العصر المملوكي)4))، إضافةً إلى إشارات تفيد عن مستوى التعليم والاهتمام باللغات الذي 

كان يتلقاه الأمراء والملوك والسلاطين في الواقع التاريخي ومعرفتهم أكثر من لغة)4)).

كما عكست ســيــرة »فُـــتُـــوحُ مِــصْــرَ الــمَــحْــرُوسَــة« عــاقــة بــاد الــنــوبــة مــع مصر فــي ســيــاق الــصــراع الإســامــي 

الــعــاص سنة  بــن  الــجــوار ورابــطــة الكنيسة، بخاصة بعد إخــفــاق محاولة عمرو  المتمثلة برابطة  البيزنطي 

642م فتح النوبة على يد عقبة بن نافع ثم محاولة عبد الله بن أبــي السرح وتوالي غــارات أهــل النوبة 

على مصر في عصر الإخشيديين والفاطميين إلى أن نشبت الحروب الصليبية لتزيد مظاهر العداء بين 

مصر ومملكة النوبة المسيحية مهاجمة أســوان سنة 1272م وأســرهــم العديد من أهــل أســوان وعيذاب 

وتصدي الظاهر بيبرس لهم)5)).

معجم الألــفــاظ التاريخية فــي العصر المملوكي )دمــشــق: دار الفكر، 1990(، ص 73؛ ادّي شير، كتاب  )4)) محمد أحمد دهــمــان، 

الألفاظ الفارسية المعربة، ط 2 )القاهرة: دار العرب للبستاني، 1988(، ص 60؛ عبد الــرؤوف عون، الفن الحربي في صدر الإسلام 

)القاهرة: دار المعارف، 1961(، ص 154.

)4)) جون هالدون، بيزنطة في حرب 600 - 1453م، ترجمة وتعليق فتحي عبد العزيز محمد )الكويت: دار ناشري، 2011(، ص 47.

)4)) فتوح مصر المحروسة، ق 16، 69.

)4)) المرجع نفسه، ق 56، 62.

)4)) عون، ص 145.

)4)) فتوح مصر المحروسة، ق 110.

)4)) للمزيد، انظر: علي السيد علي، »التراجمة في عصر سلاطين المماليك«، في: علي السيد علي، بحوث في التاريخ الاجتماعي 

من العصر المملوكي )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2014(، ص 205 - 232.

)4)) فتوح مصر المحروسة، ق 15، 16.

)5)) المرجع نفسه، ق 41؛ سعيد عبد الفتاح عاشور، الظاهر بيبرس )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2001(، ص 124.
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وتــكــاد تتشابه الــصــورة النمطية لـــلـــبُـــجَـــاوَة)5)) ذوي الــبــشــرة الـــســـوداء فــي ســيــرتــي »فــتــوح مــصــر الــمــحــروســة« 

و»ســيــرة فــتــوح البهنسا الــــغــــراء«)5)). وتــوصــف الــمــامــح الــجــســديــة لـــلـــســـودان)5)) وصــفًــا بــشــعًــا يــبــدو مــعــه أنّ 

الــــــراوي يــســعــى لــيــكــســب تــعــاطــف الــمــتــلــقــي فــيــنــدفــع مـــع أبــطــالــه فـــي كــيــل الــســبــاب لـــهـــم، ويــلــحــق بــهــم كل 

صفات اللعن والكفر ليتحوّل أسود اللون إلى أسود الفعال. واختار الراوي صفاتٍ جسديةً تنسجم مع 

الــذي يشوه ملامح وجهه، فيجتمع ســواد البشرة مع البشاعة الشكلية  هــذه الفعال، وعمد إلــى الخيال 

والخُلقية والمبالغة في رسم شفتيه، وَفيها خــزام من نحاس إلى درجــة تثير العجب، فحتى قوة العبيد 

السود التي قد تحمل دلالةً إيجابيةً لحق بها تشبيه منفر لا يتفق وروح الأخوّة بين البشر التي دعا إليها 

تقَْاكُمْْ﴾ )الحجرات: 13(.
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

َ
الدين الإسلامي، في قوله تعالى: ﴿إنَِّ أ

الــعــام أكثر مــن نسقه الديني؛ فقد كان  الثقافي  ويــبــدو لنا المجتمع الإســامــي فــي السيرة خاضعًا لنسقه 

أسيرًا لما احتفظت به الذاكرة الجماعية من حروب وعلاقات صدامية مع الأسود الحبشي قبل الإسلام 

)أبرهة الحبشي(، ثم العلاقات غير الودية بين مصر وبلاد النوبة والحبشة في العصور الوسطى. لهذا تم 

النظر إلى الأســود بوصفه ذلك الآخــر المفرط في مغايرته للذات العربية لونًا وعرقًا وهيئةً وثقافةً ودينًا 

ولغةً )في وصفه كلامهم بطمطمة السودان(، وأمعنت المخيلة في تجسيد بطشهم. ومثل هذا التعبير بدا 

لنا شكلً من عملية تمثيل الذات واستعراضها أمام نفسها وأمام الآخر وأمام العالم)5)). ويعكس حديث 

السيرة عن أعداد العبيد السود)5)) حقيقة الواقع في مجتمع العصر المملوكي وما تميز به من كثرة اقتناء 

السلاطين والأمراء والعامة العبيد السود، كلٌ بحسب سعته ومكانته الاجتماعية ومركزه المالي)5)).

وعلى جانبٍ آخر، أوضحت السيرة شعارات الجيش الإسلامي وشاراته)5)) وطرق التواصل بين الجنود 

فــي الــمــعــارك. والــمــعــروف أنّ الجيش الإســامــي كــان يُبنى على أســـاسٍ قبلي. وكـــان لــهــذه القبائل شعار 

تتميز به، ويتعارف به أفرادها وصيحات خاصة يتنادون بها ويتعارفون في الظلام وعند الاختلاط، بحيث 

تكون عندهم معروفةً، وعند غيرهم مجهولةً إضافةً إلى شعارهم العام وهو التكبير)5)) الذي كان شعار 

كلّ مسلم)5)) والذي يتفق مع الحقائق التاريخية المتعلقة بشعارات المسلمين في معاركهم الحربية.

)5)) البَجَاوَةُ: بفتح الواو، قال الزمخشري: بجاوة أرض بالنّوبة، بها إبل فرهة وإليها تنسب الإبل البجاويّة منسوبة إلَِى البجاء، وهم 

أمم عظيمة بَيْنَ العرب والحبش والنوبة، والبجاء: قوم سود أشد سوادًا من الحبشة، انظر: الحموي: معجم البلدان، 388/4.

)5)) فتوح البهنسا، ص 201.

)5)) المرجع نفسه، ص 214؛ فتوح مصر المحروسة، ق 43.

)5)) نادر كاظم، تمثيلات الآخر، صورة الأسود في المتخيل العربي الوسيط )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004(، 

ص 47؛ ماجدة حمود، صورة الآخر في التراث العربي )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010(، ص 241.

)5)) فتوح مصر المحروسة، ق 46، 67.

)5)) علي السيد علي، »الرعاية الاجتماعية للجواري والعبيد السود في العصر المملوكي«، في: علي، بحوث في التاريخ الاجتماعي 

من العصر المملوكي، ص 233 - 234.

)5)) انظر: فتوح البهنسا، ص 323؛ فتوح مصر المحروسة، ق 50.

)5)) المرجع نفسه، ق 52، 56، 57.

)5)) الشعار قسمان: شعار فعلي وهو الشارات للفرد والجماعة، وشعار قولي وهو ألفاظ خاصة كانوا يتصايحون بها عند القتال، 

ويتعارفون بها في المعارك، وتقوم مقام »كلمة السر« في الجيوش الحديثة بحيث يعرف الجندي أخاه، انظر: عون، ص 254 - 255.



87 ثاحبأو تاسارد
الإسلامي البيزنطي في السير الشعبية العر  الصراع:العربية  السير الشعبيةيع الهوية فانحن والآخر وصر

وبــأســلــوب الــمــاحــم الــعــربــيــة يــصــف حــمــيــة الــقــتــال وشــجــاعــة الــفــرســان مــن الــجــانــبــيــن الــعــربــي والــبــيــزنــطــي. 

وعلى الرغم من أنّ المؤرخين المسلمين يعترفون بشجاعة المقاتل »البيزنطي« فإنّ راوي السيرة ينزع 

هذه الصفة عن جنود أعدائه، ويمعن في انتقامه منهم ولا يعترف لهم بهذه الشجاعة إلا نادرًا ويلحق 

الــمــحــارب المسلم الــذي  بــأي قائد يصعب التغلب هيلع)6)) فــي مــحــاولــةٍ لإظــهــار شجاعة  هـذه اافصلت 

تصدّى لمواجهة المحاربين الأقوياء في صفوف العدو.

وحين نتأمل صورة المرأة)6)) في هذه السيرة الشعبية، نجد صورةً متوازنةً لها كالصوت الذكوري تمامًا، 

ودورًا لافتًا للنظر تقوم به المرأة من ناحية الكم والكيف معًا)6))؛ فمن ناحية الكمّ تزدحم السير الشعبية 

بــنــمــاذج مــن الــبــطــولات النسائية، ومــن ناحية الكيف فـــإنّ هــذه الــنــمــاذج تــتــأرجــح درجـــة بطولاتها  العربية 

بين أدنى درجات البطولة حتى أعلاها، وعندها تتساوى مع النماذج البطولية للرجال)6)). وهو نموذج 

للمرأة المسلمة البطلة التي تتقن فن القتال وتمارسه من أجل المصلحة التي تحددها الجماعة، ويرد 

هــذا الــنــمــوذج كثيرًا فــي وصــف المسلمين عبر تــاريــخ الإســـام. ونجد دورهـــا البطولي دومًـــا إلــى جانب 

المقاتلين من العرب)6)).

أما عن صورة المرأة البيزنطية، فإلى جانب تلك الصورة السابقة التي تتجاوز الإطار المألوف، تحشر 

المرأة ما دامت تعبّر عن الآخر في صورةٍ نمطية تبرز التشوه الذي كبّل حياتها، وحاصرها بنظرة دونية، 

في استجابةٍ من الراوي هنا للنسق الثقافي العربي، فيضع الملكة أرمانوسة)6)) في مرتبة الخيانة والمكر 

والاحتيال في أبشع صورها حين تحاول الإيقاع بيوقنا الذي أسلم، وبقادة العرب، والدفاع عن بلدها. 

ويـــرســـم لــهــا الـــــراوي صـــــورةً ســلــبــيــةً مــتــأثــرًا بــالــمــعــتــقــد الــديــنــي وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــتــرف بــجــمــال الـــجـــواري 

الــحــســان)6))، يقول الـــراوي: »ومنهن من يضربن على جميع الآلات والــغــنــاء«)6))، ويصف ما تتحلى به 

من زينة وما تمتلكه من جوارٍ وأموال.

لكن من جهة أخرى، نلمس تعاطفًا إنسانيًا مع الآخر المسيحي المسالم حتى لو كان ينتمي إلى الأعداء 

ــــبٌ مِــنْــهُــم كَــبـِـيــرٌ خَــبـِـيــرٌ بـِــالُأمُـــور، صَــاحِــبُ عِــلْــمٍ وَعَـــقْـــل«)6))،  لا يمنعه مــن تقديم صـــورة إيجابية لــهــم: »رَاهِـ

)6)) فتوح مصر المحروسة، ق 91.

)6)) فتوح البهنسا، ص 176، 177؛ فتوح مصر المحروسة، ق 71.

)6)) حمود، ص 246.

)6)) نــبــيــلــة إبــراهــيــم، مــن نــمــاذج الــبــطــولــة الــشــعــبــيــة فــي الــوعــي الشعبي، سلسلة مــعــارف إنــســانــيــة، الــعــدد 5 )دبـــي: نـــدوة الثقافة والــعــلــوم، 

1993(، ص 154.

)6)) فتوح البهنسا، ص 388؛ فتوح مصر المحروسة، ق 70 وما بعدها.

)6)) المرجع نفسه، ق 31، 32، 33.

(66) Nadia Maria El-Cheikh, «Describing the other to get at the self: Byzantine women in the Arabic sources (8th-11th 
Centuries),» Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 40, no. 2 (1997), pp. 240-250.

بالعربية،  الغناء  التي تجيد  أفتونا  البيزنطية  المثال قصة الأمــيــرة  انظر على سبيل  الهمة،  فــي سيرة الأمــيــرة ذات  نظيرًا  لهنّ  )6)) نــجــد 

وتستطيع في الوقت نفسه أن تبارز الفرسان: سيرة الأميرة ذات الهمة، ج 1 )بيروت: المكتبة الشعبية، 1981(، ص 297 - 317؛ نقلً 

عن: أبو سعدة، هامش 68، ص 302.

)6)) فتوح مصر المحروسة، ق 95.
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»الــرَّاهِــب ›مَــنَــاخ‹، وَكَـــانَ تلِْمِيذًا لبِحِيرَةَ الــرَّاهِــب، وَكَـــانَ مُــؤمِــنًــا باِللهِ عَــزَّ وَجَـــلَّ وِبـِـأَنْــبـِـيَــائـِـه«)6)). وجــدنــا هذه 

الصورة الإيجابية للراهب في كتب التراث الإسلامي، فكان مثال رجل الدين الذي يقترن الإيمان لديه 

بالسلوك الإنساني. وهذا ما لمسناه لدى أبي حيان التوحيدي الذي جسّد لنا، عبر كتبه، لحظاتٍ مشرقةً 

في الحضارة الإسلامية)7)). إذ يمكننا القول مع تييري هنتش إنّ التعايش بين الإسلام والمسيحية يمثّل 

جزءًا من الإرث في الفكر الإسلامي)7)).

ويصف الراوي أيضًا أساليب المعاملة الكريمة من العرب للأسرى على الرغم من رغبة بعض الجنود 

في الفتك بهم، إذ نهرهم الــقــادة عن هــذا الإثــم في أكثر من موضع من مواضع الــســيــرة)7)). إضــافــةً إلى 

ــــرَى قَــرِيــبٌ مِـــنَ الَألْـــفَـــيْـــن«)7))، وإســـام بعضهم وبقاء  تــنــوع الأســـرى وكثرتهم فــي مجتمع الــســيــرة: »وَالأسَْــ

الــفــتــرات السابقة لحكم  التاريخية شــواهــد عــدة تحدثت عــن  الــمــصــادر  البعض على ديـــنـــه)7)). نجد فــي 

المماليك وعن وجود سجن للأسرى من الفرنج والذين ذابوا وسط المجتمع المصري نتيجةً لإسلام 

كثير منهم)7)).

ويستمر الراوي في وصف التلاقي بين الجانبين وظهور الأبطال. ويوضح أخلاقيات الجيش الإسلامي 

في الحرب والتزام عدم التعرض للكنائس والأديرة والنساء والأطفال والشيوخ والرهبان، وهو ما يميز 

هذه السيرة التي بدت مخلصةً للواقع المعيش في بعض وجوهها، إذ لا نجد البيزنطيين وحدهم يقعون 

في الأسر، بل وجدنا المسلمين يقعون في الأسر أيضًا)7)).

يستحضر الـــــراوي مــشــاهــد الـــصـــراع الإســـامـــي الــبــيــزنــطــي، مــســتــشــهــدًا بــالــمــواقــف الــحــاســمــة والــهــزائــم التي 

ــبــــراطــــوريــــة »الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة/ الـــمـــســـيـــحـــيـــة«، فــــي مـــعـــركـــة الــــيــــرمــــوك)7))  ألــحــقــتــهــا الـــجـــيـــوش الإســـامـــيـــة بــــقــــوات الإمــ

العقل والمشاعر ووهن  بين  الوهمية  المسافة  ـــ/ 636م(، وهــو استحضار للحظةٍ حضارية تحطم  ــ )13هـ

الواقع. لنقرأ ما يمكن أن نسميه بالتاريخ الوجداني لهذه الفترة.

كما ركّزت السيرة في أكثر من مشهد في الجدل الديني بين المسلمين والبيزنطيين/ الروم، لنلمح على 

امتداد السيرة كثيرًا من عناصر هذا الجدل والمناظرات الدينية التقليدية، فألوهية المسيح، ونسب الأبوة 

)6)) المرجع نفسه، ق 142.

ــيــــم كـــيـــانـــي، مــــج 3 )دمـــــشـــــق: دار أطــــلــــس، د.ت.(؛ حـــمـــود،  ــــو حــــيــــان الــــتــــوحــــيــــدي، الــــبــــصــــائــــر والـــــــذخـــــــائـــــــر، تــحــقــيــق إبــــراهــ  )7)) انــــــــظــــــــر: أبــ

ص 224.

(71) Thierry Hentsch, L’orient imaginaire: La vision politique occidentale de l’Est mediterraneen (Paris: editions de 
minuit, 1988), pp. 103-104.

)7)) فتوح مصر المحروسة، ق 77؛ قارن الرواية منقولة بتصرف عن فتوح الشام المنسوب للواقدي، ج 2، ص 71.

)7)) فتوح مصر المحروسة، ق 47.

)7)) المرجع نفسه، ق 106، 107.

)7)) علي السيد علي، »دور الأسرى الأجانب في المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك«، في: علي، بحوث في التاريخ 

الاجتماعي من العصر المملوكي، ص 70 وما بعدها.

)7)) فتوح مصر المحروسة، ق 61.

)7)) المرجع نفسه، ق 15.
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لله مع إنكارها للبطلوس أو البطريق تكاد تتشابه مع مناظرات أبي بكر بن الطيب المعروف بالباقلاني 

)ت. 403هـ/ 1013م( مع رجال الدين البيزنطيين)7)).

ــــراوي )صــــوت الــضــمــيــر الــحــي لــلــمــجــتــمــع( يُـــلـــمّ بــبــعــض عــنــاصــر الـــجـــدل الإســـامـــي الــبــيــزنــطــي  ونــجــد أنّ الــ

وفرعياته؛ فمعظم النقاط المحورية في الكتابات الإسلامية الجدلية ضد بيزنطة تظهر متفرقةً في أجزاء 

كثيرة مــن الــســيــرة، وتــكــاد تكون أهــم هــذه النقاط فــي السيرة وفــي الــجــدل الإســامــي البيزنطي أيــضًــا هي 

مشكلة تأليه المسيح؛ فالراوي يعرض عرضًا متكررًا وجهة النظر الإسلامية في تأليه المسيح ومكانته)7)) 

والاختلاف المذهبي)8)) بين اليعاقبة والنسطوريين)8)).

أمّـــا فــي مــيــدان الــقــتــال فـــإنّ الــهــويــة الــديــنــيــة والـــحـــرص الــشــديــد عــلــى التمييز بــيــن المسلمين والمسيحيين 

يبدوان جليَين في كلّ وصف تقريبًا للمعارك الحربية؛ فالتهليل والتكبير والأعلام والرايات المحمدية 

هي علامات الجيش الإسلامي، أما الصلبان الذهبية والدروع والدرق وما تطلق عليه السيرة »طمطمة 

الروم« فتصاحب الجيوش البيزنطية بضخامتها وتعدد العناصر المشاركة فيها والمساعدة لها)8)).

وتحظى الطقوس والــعــادات المسيحية عامةً باهتمامٍ خــاص من مؤلف السيرة، فهو يصف عاداتهم في 

بــهــم)8))، ونظامهم  الملبس والمأكل والصلاة والصيام والــزواج والتطهر والمواريث والمجالس الخاصة 

ــيـــفـــي)8)) إضــــافــــةً إلــــى الــــصــــورة الــتــقــلــيــديــة للنقد  الــكــنــســي وطـــبـــقـــات رجـــــال الـــديـــن الــكــنــســي وتــســلــســلــهــم الـــوظـ

الإسلامي ضد القسيسين والرهبان بخاصة. ويجمع الــراوي عناصر مشتتة من الكتابات الدينية الجدلية 

العربية، أو لعلّها كانت متداولةً شفويًا بين المسلمين آنذاك، ولا تزال بعض آثارها موجودةً إلى يومنا هذا.

كما أنّ قضية التطهر للصلاة والغسل من الجنابة، وطقوس القداس الكنسي وما يصاحبه من »تناول« 

كانت من المحاور التي أشار إليها الــراوي وأفــرغ لها ملاحظات ساخرةً حول الرهبان والقسيسين)8)). 

وهو ما نجد مثيله في سيرة البهنسا)8)).

أمّا عن صورة الرهبنة والديرية في السيرة، فلعلّ أجمل صورة رسمتها السيرة للآخر هي صورة الراهب 

بُــولــيــس«)8)). ويــبــدى إعجابه بشجاعة خالد  الــقِــسّ  هْــبــان بالقبض على  الــرُّ المسيحي »الـــذي أشـــار على 

)7)) مــحــمــد الــخــضــيــري، الــمــنــاظــرة الــعــجــيــبــة، وقـــائـــع مــنــاظــرة الإمـــــام الــبــاقــانــي لــلــنــصــارى بــحــضــرة مــلــكــهــم )الـــريـــاض: دار الــوطــن للنشر، 

2000(، ص 22 - 47.

)7)) أبو سعدة، ص 107.

)8)) فتوح مصر المحروسة، ق 49.

)8)) ســــيــــدة إســمــاعــيــل كــاشــف، مــصــر الإســـامـــيـــة وأهـــــل الــــذمــــة، سلسلة تــاريــخ الــمــصــريــيــن )الـــقـــاهـــرة: الــهــيــئــة الــمــصــريــة الــعــامــة للكتاب، 

1993(، ص 61-51.

)8)) فتوح مصر المحروسة، ق 1، 44، 52، 104، 105 وما بعدها.

)8)) المرجع نفسه، ق 75، 76؛ سيرة فتوح البهنسا، ص 155، 156، 157.

)8)) المرجع نفسه، ص 155.

)8)) فتوح مصر المحروسة، ق 93.

)8)) فتوح البهنسا، ص 314.

)8)) فتوح مصر المحروسة، ق 97.
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بن الوليد، ويتم بفضله حقن دماء المسيحيين والمسلمين، وتزداد الصورة المشرقة وضوحًا حين نرى 

عام والعَلُوفة«)8)) ويأكلون ويعلفون خيولهم وينامون في  دَيْرهِم الطَّ الرهبان يخرجون للمسلمين »مِن 

الدير طوال الليل)8)) وهو ما نجده في الواقع التاريخي من مجيء رهبان وادي النطرون إلى عمرو بن 

الــعــاص، يــظــهــرون لــه الــطــاعــة، وأعــطــى عــهــد أمـــان لــهــم ولبنيامين فــعــاد مــن مخبئه، ودخـــل الإســكــنــدريــة، 

ووصفه عمرو بن العاص بقوله: »إنني لم أر يومًا في بلد من البلاد التي فتحها الله علينا رجلً مثل هذا 

بين رجال الدين«)9)).

لا تخطئ العين النظرة الإسلامية المزدوجة )للآخر( للرهبنة والرهبان التي تراوح بين التقدير والاحترام 

لمن تفرغوا للعبادة وانفردوا بأنفسهم بعيدًا عن العالم، حتى لو كان ذلك تدينًا في الاتجاه الخاطئ من 

وجهة النظر الإسلامية)9)). ونلاحظ رغبة الراوي المسلم في ممارسة دور الداعية الديني، مما يؤثّر في 

صورة موضوعية للآخر، لهذا عمد إلى عرض الإسلام على الرهبان واستعراضه معجزات النبي الأكرم 

ليكتمل إيمانهم. وفي الوقت نفسه، هناك العديد من الأمثلة من الرهبان الذين أسلموا أو كانوا مسلمين 

في الأصل ولكنّهم كتموا إسلامهم وعاشوا متخفّين ضمن المجتمع الديري البيزنطي حتى لا ينكشف 

سرّهم عند مساعدتهم أبطال السيرة في المواقف المختلفة)9)).

نــلــمــس حـــرصًـــا شــــديــــدًا لــــدى الــبــعــض الآخـــــر مـــن رهـــبـــان مــنــاطــق الــــحــــدود عــلــى عــــدم الــــتــــورط فـــي الـــصـــراع 

العسكري القريب منهم، لتجنب تبعات ذلك، فأصبحت أديرتهم محطات استراحة ودية لمن يمرون 

بها من المسلمين والبيزنطيين على حدٍ سواء)9)).

أمّــا داخــل بيزنطة نفسها فلم تذكر المصادر إلّ القليل من النماذج البيزنطية التي أسلمت أو مالت إلى 

الإسلام والمسلمين وقامت بدور في الصراع العسكري بين الجانبين. وتقدّم لنا السيرة نموذجًا لهؤلاء 

بـــأدوار كثيرة فــي خدمة الجيش الإســامــي،  قــام  الــذي  البيزنطيين المسلمين عبر صفحاتها وهــو »يوقنا« 

وتوضح السيرة شك أرمانوسة فيه وفي انتمائه إلى الإسلام والمسلمين)9)). وعلى أرض الواقع التاريخي، 

فإننا لا نجد نموذجًا يماثل هاتين الشخصيتين، سوى شخصية ساموناس Samonas الخصي البيزنطي 

ذي الأصل المسلم الذي تروي المصادر البيزنطية أنّه حاول تحذير سفير مسلم رشاه الروم لحمل رسالة 

سرية إلى ثائر بيزنطي لاجئ في بغداد، ثم قُبض عليه أثناء محاولته الهرب إلى المسلمين)9)).

)8)) المرجع نفسه، ق 50.

)8)) المرجع نفسه، ق 97، 98.

)9)) بتلر، ص 457.

)9)) عن نظرة الإسلام إلى الرهبنة في الملاحم، انظر: أبو سعدة، ص 286؛ وعن نظرة الإسلام إلى الرهبنة، انظر:

Sara Sviri, «Wa rahbābāniyyatun ibtada‘ūhā: An analysis of traditions concerning the origin and evaluation of the 
Christian monasticism,» Jerusalem Studies in Arabic and Islamic, vol. 13 (1990) pp. 195-208.

)9)) فتوح مصر المحروسة، ص 190، 200، 210.

)9)) أبو سعدة، ص 287.

)9)) فتوح مصر المحروسة، ق 14، 15، 16.

(95) Georgius Monachus, Chronicon, C. De Boor (ed.), (Leipzig: Teubner, 1904), pp. 867-868;

أبو سعدة، ص 300.
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ويعلن الراوي تفوّق بعض الرهبان على المؤمنين من ديانات أخرى، وكأننا نلمح هنا تعريضًا بالمسلمين 

الذين ينتمي إليهم الراوي نفسه. وقد ازدادت صورتهم إشراقًا، حين قاموا بمساعدة خالد بن الوليد في 

التنكر بملابسهم وصلبانهم ليفتح مصر)9)).

يعكس الراوي الانطباع الإسلامي العام الناقد للفكر الكنسي والرهبنة، وإن كان في الوقت ذاته يوضح 

الــمــكــانــة الــتــي كـــان يــتــمــتــع بــهــا رجــــال الـــديـــن الــمــســيــحــي فـــي الــمــجــتــمــع الــبــيــزنــطــي بـــصـــورة عـــامـــة، وخــضــوع 

الــمــلــوك لــهــم ولــرأيــهــم، ومـــا امتلكته الأديــــرة والــكــنــائــس مــن ثــــرواتٍ ونــفــائــس)9)) وكــذلــك الــعــديــد مــن أهــل 

الذمة الذين أحرزوا ثروات هائلة)9))، الأمر الذي لفت نظر محاربي المسلمين)9)).

أضـــف إلـــى ذلـــك الـــصـــورة الــتــقــلــيــديــة لــمــامــح الـــبـــاط الــبــيــزنــطــي الــتــي رآهــــا رســـل الــتــفــاوض بــيــن الجانبين 

حيث ســرادق البطريق أو بطلوس الــروم وما فيه من فرش وصلبان ذهبية تلفت نظر كاتب السيرة أكثر 

مــن مــــرة، كــأنّــه يــعــكــس صــــورة الانــبــهــار بــالــبــيــزنــطــيــيــن)10)) ومـــا كــانــوا عــلــيــه مــن مــراســم وزيــنــة وبــهــاء شاعت 

أصــــداؤهــــا فـــي كــتــب الـــمـــؤرخـــيـــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن)10)) عـــن غــنــائــم فـــتـــوح بــــاد الـــشـــام ومــــا غــنــمــوه مـــن مــعــاركــهــم 

مــع الــــروم، وربــمــا يعكس أيــضًــا رغــبــة الــوجــدان الشعبي فــي كسر حــاجــز أســـرار الكنائس ومــا يـــدور فيها 

 والــكــشــف عــن أدق تفاصيلها ومـــا يــجــري فــيــهــا، فــي مــحــاولــةٍ لــلــتــعــرف إلـــى الآخــــر وعـــاداتـــه فــي الــطــقــوس 

الكنسية والجنائزية.

ويفرض رؤيته وشــروطــه على الآخــر الــذمّــي ويــوجّــه له رســالــةً بــألّ يرفع صوته أثناء قــراءة الإنجيل بينما 

يسمح لنفسه أن يجهر بصوته فــي قـــراءة الــقــرآن. إنّـــه صــوت الــقــوة المنتصرة الــتــي تــريــد أن تــفــرض على 

الآخر دينها، متخليًا عن روح الدين.

تبدو لنا الأنا المتفوقة لدى الراوي المسلم مندفعةً لتطبيق تعاليم الإسلام وطقوسه. ومن هنا نجد الآخر 

غير المسلم يسارع إلى الإيمان بهذا الدين ما إن يسمع بأخلاق أبنائه ويراها. اللافت للنظر أنّنا وجدنا 

مدحًا له في سياق أحــداث السيرة وحواراتها المطولة؛ فنجد البطريق أو الحكيم المسيحي يقول عن 

فَــخَــانُــوا، ولا حَلَفُوا يَمِينًا فَحَنَثُوا، وَقَــدْ  حْــمَــةَ فِــي قُلُوبهِِم، وَمَــا عَــاهَــدُوا عَــهْــدًا  الدين الإســامــي: »وَإنَّ الــرَّ

دْقِ وَالأمََانَة«، وبذلك نعايش في السيرة هوية الأنا، فتبدو لنا  يَانَةِ وَالصِّ ينِ وَالصِّ بَلَغَكَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الدِّ

)9)) فتوح مصر المحروسة، ق 97.

)9)) المرجع نفسه، ق 178.

)9)) مــيــكــل ونــتــر، الــمــجــتــمــع الــمــصــري تــحــت الــحــكــم الــعــثــمــانــي، تــرجــمــة إبــراهــيــم محمد إبــراهــيــم )الــقــاهــرة: الــهــيــئــة الــمــصــريــة للكتاب، 

2007(، ص 16.

)9)) فتوح مصر المحروسة، ق 52.

)10)) عن عرش أباطرة بيزنطة انظر وصف شاهد عيان للسفير اللاتيني ليودبراند من كريمونا Liudprand of Cremona الذي سافر 

إلى القسطنطينية حوالى عام 971م سفيرًا للإمبراطور أوتو الأول Otto I )962 - 973م(:

The works of Liudprand of Cremona, F. A. Wright (English trans.), (London: G. Routledge & Sons, 1930) p. 207; Gerard 
Brett, «The automata in the Byzantine ‘Throne of Solomon’,» Speculum, vol. 29, no. 3 (July 1954), pp. 477, 487.

)10)) انظر: أبو محمد البلوي، سيرة أحمد بن طولون، تحقيق محمد كرد علي )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1999(، ص 

36؛ أبو سعدة، ص 283.
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صورتها على حقيقتها بعيدةً عن الزيف والتجميل، وهــي تعيش في لحظة تاريخية مــأزومــة؛ إذ تعاني 

انحطاطًا في المجالين السياسي والاقتصادي، ولكنّها تعيش ازدهارًا ثقافيًا.

لم يكن مستغربًا أن تجسّد السيرة »الأنــا« العربية الإسلامية في لحظة قهر بسبب ما تعانيه من كوارث 

وغـــزو واســتــبــداد، فــتــبــدو مــؤرقــةً بــأمــجــادهــا الــحــضــاريــة الــتــي تسعى لاســتــردادهــا عــبــر الــحــلــم مــا دام الــواقــع 

مــحــبــطًــا)10)). لــهــذا كـــان عــصــر الــفــتــوحــات الإســامــيــة أبـــرز الــعــصــور الــتــي شــكّــلــت الــفــضــاء الــزمــنــي لسيرتَي 

»فتوح مصر المحروسة« و»فتوح البهنسا الغراء«.

وبــنــاءً عــلــيــه، فـــإنّ الــســيــرة مهما اســتــغــرقــت فــي حبكتها الــدرامــيــة الــتــي تبغي حــصــرهــا فــي إطـــار زمــانــي، لا 

تستطيع إلا أن تفلت من عقالها وتتناول قضاياها الراهنة وواقعها القريب الذي كان باعثًا في الأساس 

إلــى ظهورها، ونلمس أصــداء الواقع في سياق ســرد راوي سيرة »فتوح مصر المحروسة« أحــداث فتح 

إضافةً  الهـــدف الأول للتحالف الصليـبي - البيزنطي  الثغور المصرية بخاصة ثغر دمياط)10)) الذي كان 

الــوســطــى)10)) من حملاتٍ صليبية أشهرها الهجوم  إلــى استهداف ثغر الإسكندرية طــوال فترة العصور 

ثغر الإسكندرية سنة  الصليبي على  لــوزنــيــان ملك قبرص  الــذي شنّه بطرس الأول  المفاجئ  الوحشي 

الثقة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين،  1365م)10)) فأوجد هــذا الهجوم روحًــا من الكراهية وعــدم 

Aragon وأباطرة  إلى أن استطاعت الاتصالات التي تألّفت من الإمبراطورية البيزنطية وملوك أرغونة 

الحبشة ذات الطابع السلمي من جانب القوى المسيحية، أن تخفف الاحتقان)10)).

التاريخية إلــى كثرة اعــتــداء القراصنة على ميناء الإسكندرية ودمــيــاط في الشطر  ولكن، تشير المصادر 

الأخير من عصر سلاطين المماليك. كما تشير إلى المعاناة التي نجمت عن تلك الحوادث وما حاق 

بالمدينة من خراب أنتج نوعًا من العجز عن التفسير المنطقي للحدث. وعندما تصادم هذا العجز مع 

الرغبة في الثأر، لجأ الخيال الشعبي في سيرة »فتوح مصر« ليثأر ثــأرًا تعويضيًا يتوافق مع النفسية وما 

تعانيه أو تتطلع إليه في أمل. ووجد الخيال الشعبي الحل الذي يلائمه بسرد أحداث فتح دمياط وحشد 

الأحــاديــث المنسوبة للنبي صلى الــلــه عليه وســلــم عــن ضـــرورة الــمــرابــطــة بــدمــيــاط والإســكــنــدريــة ورشيد 

وتنيس وشطا)10)) بغض النظر عن المنطق التاريخي.

البَهْنَسَا  »فــتــوح  المحروسة« وســيــرة  فــإنّ »ســيــرة فتوح مصر  التقليدية،  التاريخية  المصادر  وعلى عكس 

الــــغــــراء« وســـيـــرة »الأمــــيــــرة ذات الــهــمــة« اتــفــقــت فـــي أنّـــهـــا تـــقـــدّم دورًا فـــاعـــاً لــلــعــرب الــمــتــنــصــرة فـــي الــصــراع 

)10)) حمود، ص 198، 199، 200، 201 بتصرف.

)10)) فتوح مصر المحروسة، ق 107، 108.

(104) William Barron Stevenson, The Crusaders in the East, a brief history of the wars of Islam with the Latin in Syria 
During the twelfth and thirteenth Centuries (Beirut: Slim Press, 1968), p. 196.

)10)) المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ج 3 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997(، ص 112 

وما بعدها.

)10)) قاسم عبده قاسم، أهل الذمة في مصر في العصور الوسطى دراسة وثائقية )القاهرة: دار المعارف، 1977(، ص 93-91.

)10)) بتلر، ص 260، 261؛ جمال الدين الشيال، مجمل تاريخ دمياط سياسيًا واقتصاديًا )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2000(، ص 8.



93 ثاحبأو تاسارد
الإسلامي البيزنطي في السير الشعبية العر  الصراع:العربية  السير الشعبيةيع الهوية فانحن والآخر وصر

البيزنطي الإسلامي)10)) والذين انضموا إلى الجيوش البيزنطية وشاركوا مشاركةً فعالة في الحرب ضد 

سَانِ  اللِّ فَصِيحَ  المَلْعُونُ  الــراوي: »وَكَـــانَ  العربية، يقول  المسلمين، وكذلك استغلت أسماؤهم ولغتهم 

انَ«)11)) في خداع المحاربين المسلمين  باِلعَرَبيَِّة«)10))، واستغلوا مظهرهم العربي: »ويُشْبهُِ زِيُّهم زِيَّ غَسَّ

من خلال أحداث السير، وهو الأمر الذي قد يكون انعكاسًا لما قام به بنو حبيب المرتدون في الحرب 

ضد المسلمين في القرن العاشر الميلادي، وكــانــوا زهــاء عشرة آلاف فــارس، ووجـــدوا صــدرًا رحبًا من 

الــســلــطــات الــبــيــزنــطــيــة. وبــحــســب الــمــصــادر الإســامــيــة اســتــغــلــوا مــعــرفــتــهــم الــســابــقــة بــالــعــربــيــة، وبـــطـــرق قــتــال 

العرب، وأيضًا بدروب الأرض الإسلامية في إلحاق أشد درجات الأذى بالمسلمين. كما كاتبوا بتشجيع 

الــــروم)11))،  بــاد  بــاد المسلمين يحثونهم على الالتحاق بهم في  إلــى أقربائهم في  البيزنطية  السلطات 

ويذكرون لهم ما يتمتعون به من رعاية بيزنطية. وهو موقف يختلف كثيرًا عن موقف الأقباط المصريين 

المقيمين تحت الحكم البيزنطي وإن بدا دورهــم باهتًا، إلا عند الحديث عن بعض المساعدة السرية 

من الرهبان الأقباط للعرب)11)). فلا نكاد نلمس أي لهجة عداء ضدهم على الإطلاق.

الخاتمة
التأزم الحضاري  السير الشعبية العربية بمنزلة شاهد على ذهنية المجتمع العربي، بخاصة في فترات 

التي تعدّ مجالً مهمًا لدراسة هذه الذهنية التي تتطلب سلاحًا نقديًا ثاقبًا.

وكــشــفــت ســـيـــرة فـــتـــوح مــصــر الــمــحــروســة وبــــصــــورة مــدهــشــة عـــن كــيــفــيــة ورود أحــــــداث الــــصــــراع الإســـامـــي 

البيزنطي أثناء الفتح الإسلامي لمصر إلى الذاكرة، وماهية رؤيتها لبدايات المجتمع المسلم الباكر في 

مصر والمجتمع الذي عاش في رحابه رواة السير الشعبية، وتمثّل نمطًا من أنماط الذاكرة الاجتماعية، 

وإضافةً مهمةً لتوضيح هوية مصر الإسلامية بعد الفتح العربي لها.

التاريخية عكست  لــم تنتبه إليها مــصــادرنــا  بــؤر جــديــدة  كما ألقت ضـــوءًا مفعمًا بالخيال الخصب على 

رؤية الوجدان الشعبي الجماعي لصورة الآخر )البيزنطي( من المنظور الديني)11)).

وساعدتنا في التعرف إلى الموقف الذهني الإدراكي والأخلاقي والتخيلي والمعرفي من الآخر، ومعرفة 

مدى ما تختزنه الثقافة العربية الإسلامية من مواقف صريحة وتلقائية تجاه الآخر، لا سيما أنّها قدّمت 

في الوقت نفسه كثيرًا من المعلومات التي مرت بها المصادر التاريخية التقليدية المعاصرة عرَضًا أو 

تجاهلتها تمامًا، وقدّمت معلومات أمكن تأكيدها من المصادر الإسلامية والبيزنطية.

)10)) سيرة فتوح مصر تجعل من العرب المتنصرة ستمئة ألف، انظر: فتوح مصر المحروسة، ق 43، 44، 45، 46؛ فتوح البهنسا، 

ص 222، 223؛ أمــا ســيــرة الأمــيــرة ذات الهمة فـ »تجعل مــن الــعــرب المتنصرة أربــعــيــن ألــفًــا وتــأخــذ أســـاب القتلى مــن كــل مــن قتل من 

المسلمين«، انظر: سيرة الأميرة ذات الهمة، ج 3، ص 327؛ ج 4، ص 241؛ ج 7، ص 137.

)10)) فتوح مصر المحروسة، ق 47.

)11)) المرجع نفسه، ق 48.

)11)) أبو سعدة، ص 320.

)11)) للمزيد عن مساعدة الأقباط والرهبان للمسلمين، انظر: بتلر، الفصل السابع والعشرون، ص 461-454.

)11)) أبو سعدة، ص 306.
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بــدور الشعب  الــوعــي الشعبي دون استجابة يقظة وانتباه واعٍ  لــم تمرّ على  أنّ فتوح مصر  تؤكد السيرة 

في تسجيل بطولات هذا الحدث، وهي قراءة تحتوي في عناصرها على مسائل أخرى شغلت الضمير 

الجمعي ووجــدهــا فــرصــةً ليطرحها فــي إطـــار رؤيــتــه الشعبية لــأحــداث فــي ســيــاق بحثه المستميت عن 

العناصر المنسية والناقصة والقلقة في الرواية الرسمية للحدث التاريخي.

تعدّ سيرة »فتوح مصر المحروسة« نصًا يقع في منطقة الحدود بين التاريخ والأدب الشعبي، يمزج بين 

التاريخية،  الــدراســات  فــي مجال  الباحثين  فــي خدمة  ويـــؤدي وظيفةً مهمةً  الشعبية،  التاريخ والحكاية 

وفي مجال الأدب الشعبي على السواء)11)).

لــم تنشأ ســيــرة فــتــوح مصر المحروسة مــن فـــراغ، بــل هــي تعبّر عــن واقـــع مجتمعي، واتفاقها أو تناقضها 

الـــرواة الشعبيون واعين إلــى درجة  مع المصادر التاريخية لا يقلل من ميزة التعبير عن الــواقــع؛ إذ كــان 

فيه. وباختيارهم  يتحركوا  أن  يمكنهم  الــذي  التحرك  المؤلمة، ومدركين هامش  كبيرة بحقائق عصرهم 

انتصارات  أنّ أسلافهم عرفوا رجــالً عظامًا حققوا  التاريخيين برهنوا للطبقات الشعبية  هــؤلاء الأبطال 

باهرةً على البيزنطيين، أي إنّ البطل المنقذ الذي تنشده الطبقات الشعبية ربما يظهر لمواجهة العدوان 

الجديد البيزنطي/ الصليبي، مادام قد ظهر في السابق والانتصار الذي يحلم به الجميع من الممكن أن 

يتحقق مادام قد تحقق ذات يوم. وعاشت هذه السيرة الشعبية وغيرها من الملاحم العربية؛ لأنّها كانت 

هي التاريخ الذي يصدّقه آلافٌ وآلاف من الناس عامةً وخاصةً، والذي عاش ولا يزال يعيش عليه كثير 

ممن يفوقون قرّاء الكتب العلمية عددًا وإيمانًا بصدق التاريخ.
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